
كيــف تتعــارض القيــادات في حــزب العدالــة
والتنمية التركي؟

, مايو  | كتبه مصعب أبو شعبان

كان من المفترض أن تكون المهمة المناطة بأحمد داوود أوغلو هي الحفاظ على موقع حزب العدالة
والتنمية، بوصفه الحزب الحاكم، ولكي تكلل مهمته بالنجاح؛ فإن الحزب يحتاج إلى أغلبية بسيطة
ل مهمة مقعدًا في البرلمان التركي، لكن أحمد داوود أوغلو قد حُم  مقعدًا من أصل  بواقع
إضافية من قِبل الرئيس رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الذي عُقد لوداع أردوغان وتسليم قيادة

الحزب والحكومة لأحمد داوود أوغلو.

لــت لــه جــاءت علــى لســان أردوغــان في خطــابه، حيــث حــدد أن مهمــة الحــزب هــذه المهمــة الــتي حُم
الحـاكم يجـب أن تهـدف إلى تغيـير الدسـتور، وأن الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة يجـب أن تتمحـور حـول
هذا الهدف، وهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية برئاسة أوغلو يتوجب عليه الحصول على ثلثي
مقاعــد البرلمــان بواقــع  مقعــدًا، والــتي تتيــح لكتلــة الحــزب داخــل البرلمــان تغيــير الدســتور وتمهيــد
الطريق للنظام الرئاسي الذي يتطلع أردوغان إليه، أو على أقل تقدير الحصول على ثلاثة أخماس
المقاعد بواقع  مقعدًا، والتي تتيح الطريق لعقد استفتاء شعبي يط من خلاله الدستور الجديد

والنظام الرئاسي.

لم يكن داوود أوغلو معارضًا للنظام الرئاسي الذي ط من قِبل أردوغان، إلا أن تصريحاته التي عبر
فيها عن كون النظام الرئاسي الذي يطمح إليه لا يحتوي على منصب رئيس حكومة، أظهرت نوعًا
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مــن الحساســية بينهمــا، لكــن سرعــان مــا تبــدل خطــابه بعــد الإعلان عــن لوائــح الحــزب للانتخابــات
البرلمانية، والذي كشف داوود أوغلو النقاب عنها في مؤتمر صحفي، وعبر بهذا المؤتمر، بشكل مباشر،

أن حزب العدالة والتنمية جعل من أولوياته إنجاز النظام الرئاسي.

خيار وحيد

كـانت الخطـوة الـتي قـام بهـا داوود أوغلـو خطـوة حكيمـة بتأييـده للنظـام الرئـاسي حسـب الكثـير مـن
المحللين لكـون أردوغـان يشكـل مصـدر قـوة حـزب العدالـة والتنميـة وشعـبيته، وذلـك يعـني بـأن فتـح
مواجهــة مــع أردوغــان تعــني خســارة الحــزب الكثــير مــن الأصــوات، بالإضافــة لإمكانيــة تشقــق الــبيت

الداخلي للحزب بين مؤيدين لأردوغان ومؤيدين لداوود أوغلو.

إن إدراك أردوغــان لمعادلــة القــوة داخــل الحــزب وفي الشــا الــتركي علــى حــد ســواء، قيّــد ولــو بشكــل
مؤقـت قـدرة أحمـد داوود أوغلـو علـى المنـاورة، ومـن الواضـح أن أردوغـان لا يتعامـل بذكـاء فقـط مـع
خصومه، ولكن سياسته تمتد إلى البيت الداخلي، فقد فرض أردوغان على داوود أوغلو الحصول
على نسبة صعبة نسبيًا، هدفها الأول خدمة النظام الرئاسي الذي يتطلع إليه أردوغان، وعليه فإن
أحمد داوود أوغلو يواجه إشكالات في هذا المجال، فإذا استطاع الحزب الحصول على النسبة التي
تؤهله لتغيير الدستور فهذا يعني أنه سوف يتحتم عليه مغادرة الحكومة التي لن تعد موجودة بعد
ذلك، ومن جانب آخر عدم حصول الحزب على نسبة تخوله من إجراء استفتاء شعبي على الدستور
أو خسـارة الحـزب لبعـض أصـواته، قـد تعرضـه لنـوع مـن المساءلـة بسـبب عـدم قـدرته علـى الانتقـال

ية للنظام الرئاسي والذي يشكل أهم أهداف حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات. بالجمهور

أردوغان: “خير الأمور ما اجتمعت فيها الغايات”

 يحافظ أردوغان على الظهور في الإعلام عبر مؤتمرات واجتماعات شعبية، وكانت لقاءاته المتعددة،
والتي آخرها في سرت وباطمان، قد أثارت المعارضة التي اتهمته بأنه يقف مع حزب العدالة والتنمية
ضد أحزاب المعارضة علاوة عن استثمار الدين، وبغض النظر عن هذه الانتقادات التي حاول أردوغان
تفنيـدها، إلا أنـه يظهـر بـأن أردوغـان يقـوم بهـذا الأمـر لهـدفين هـامين: أولاً، إن هـدف أردوغـان اقـترن
بهــدف الحــزب وبالتــالي فــإن النجــاح الســاحق لحــزب العدالــة والتنميــة هــو نجــاح لأردوغــان قبــل أي
شخص آخر وهو بذلك وإن كان يخدم الحزب لكونه يتمتع بشعبية استثنائية للحصول على مزيد

من الأصوات فهو وفي نفس الوقت يدعم موقفه الداعي للنظام الرئاسي.

والأمـر الثـاني يكمـن في مسانـدة أردوغـان لأحمـد داود أوغلـو في هـذه الحملـة الصـعبة، حيـث يشكـك
الكثــيرون بــأن أحمــد داوود أوغلــو ربمــا لــن يكــون قــادرًا علــى إنجــاز هــذه المهمــة منفــردًا، وبذلــك فــإن
مشاركة أردوغان في الحملات الانتخابية للحزب تقوي الحزب ولكنها في الوقت نفسه قد تعني الكثير

بشأن كفاءة أحمد داوود أغلو لترؤس الحزب.

يمة والانتصار لكلا الرجلين ما معنى الهز

صرح داوود أوغلو قبل أيام معدودة – في إحدى اللقاءات الشعبية التي تنظمها الحملة الانتخابية



لحـزب العدالـة والتنميـة – عـن نيتـه الاسـتقالة إذا لم ينتصر حـزب العدالـة والتنميـة في الانتخابـات، ولم
ـــا رؤســـاء الأحـــزاب الأخـــرى وســـؤالهم إن كـــانوا يمتلكـــون الجـــرأة يحصـــل علـــى المركـــز الأول مخاطبً
للاستقالة، وإن كان هذا السؤال جائز انتخابيًا في معرض الانتقاص من الخصم إلا أن السؤال الذي
كان من المفترض أن يجيب عليه داوود أوغلو هل يكفي انتصار حزب العدالة والتنمية وحصوله على

المركز الأول لمنعه من الاستقالة أو وضع حد لحياته السياسية؟

من الواضح أن هناك أسئلة مؤجلة بين كل من أردوغان وداوود أوغلو، حيث يحاول كلا الرجلين
جــذب البســاط لطرفــه بشكــل نــاعم وغــير مبــاشر، في حين يمهــدان للخطــوات الــتي ســيتخذانها بعــد
الإعلان عــن نتــائج الانتخابــات، ففــي ككــل ســيناريوهات نتــائج الانتخابــات، مثــل فــوز الحــزب بأغلبيــة
تمكنــه مــن تشكيــل حكومــة منفــردًا، أو فــوزه بأغلبيــة تؤهلــه مــن عقــد اســتفتاء شعــبي أو مــن أغلبيــة
الثلثين الــتي تؤهلــه لتغيــير الدســتور منفــردًا، ســيبقى – الحــظ – عنصرًا أساســيًا في تحديــد مســتقبل
الـــرجلين ومـــا يطمـــح إليـــه كـــل منهمـــا، إضافـــة للتـــدابير والخطـــوات الـــتي ســـيتخذها كلاً منهمـــا في

ير الموقف النهائي. مؤسسات الدولة وداخل الحزب سواء بسواء لتقر
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